
مقدمة:

قال تعال:( لَقَدْ كانَ لَم فيهِم اسوةٌ حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر ومن يتَول فَانَّ اله هو الْغَن الْحميدُ)( الممتحنة

(6

إن رسول اله صل اله عليه وسلم القدوة ف شت ميادين الحياة، ومنها العسرية، فقد كانت حياته العسرية دروساً للقادة

والمجاهدين إل هذا اليوم وإل قيام الساعة؛ تلك الدروس الت إن اتبعها المجاهدون نجحوا كما نجح رسول اله صل اله

عليه وسلم.

و واله لن تفلح هذه الأمة إلا إذا سارت عل نهج نبيها الذي استطاع أن يبن للإسلام دولة من فُتَاتٍ متناثرٍ ف مدة لا تساوي

ف حساب الزمن شيئاً عل الإطلاق.

فحري بالمجاهدين من هذه الأمة وبالمسلمين عامة أن يدرسوا غزواته عليه الصلاة والسلام وأن يستلهموا منها الدروس

والعبر.

عناصر الخطبة:

1-  الشجاعة والصدق عند اللقاء

(مَا لنَّها نفَتَيدَى ٱلطَّآئحا هٱل مدُكعذْ ياو) :الجهاد من أخلاقنا ف
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2-  (منم من يرِيدُ ٱلدُّنْيا ومنم من يرِيدُ ٱلءاخرةَ) تقديم الجهاد عل الغنائم.

3-  التحذير من الغلول ف الغنائم.

 

-------------------------------------------------------------

1- الشجاعة والصدق عند اللقاء:

قال اله تعال:(اتَخْشَونَهم فَاله احق انْ تَخْشَوه انْ كنْتُم مومنين) (التوبة:13)

وقال اله تعال:(انَّما ذَلم الشَّيطَانُ يخَوِف اولياءه فََ تَخَافُوهم وخَافُونِ انْ كنْتُم مومنين) (آل عمران 175)

(ًدِيدَّلُوا تَبا بمو رنْتَظي نم منْهمو هبنَح قَض نم منْهفَم هلَيع هدُوا الاها عدَقُوا مص الرِج يننموالْم نم):ه تعالوقال ال

(الأحزاب 23)

وقال اله تعال:(اشدَّاء علَ الْفَّارِ رحماء بينَهم)( الفتح 29)

َلع ةزعا يننموالْم َلع ذِلَّةا ونَهبحيو مهبحي مبِقَو هال تاي فوفَس هدِين نع مْنتَدَّ مري ننُوا مآم ا الَّذِينهيا اي):ه تعالوقال ال

الْافرِين يجاهدُونَ ف سبِيل اله و يخَافُونَ لَومةَ ئم ذَلكَ فَضل اله يوتيه من يشَاء واله واسع عليم) (المائدة 54)

‐ عن أب هريرة رض اله عنه، قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (المؤمن القوي خير وأحب إل اله من المؤمن

الضعيف وف كل خير، احرص عل ما ينفعك واستعن باله ولا تعجز، وإن أصابك شء فلا تقل؛ "لو أن فعلت كان كذا

وكذا"، ولن قل؛ "قدر اله وما شاء فعل"، فإن "لو" تفتح عمل الشيطان) )(رواه مسلم:2664)

دوجانَ اكالنَّاسِ، و نسحا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك :كٍ، قَالالم ننَسِ با نه عنه، قال: (عال وعن أنس رض ‐

النَّاسِ، وكانَ اشْجع النَّاسِ )

َلا مقَهبقَدْ سا، واجِعر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر متِ، فَتَلَقَّاهوالص لبق نَاس فَانْطَلَق ،لَةلَي ذَات دِينَةالْم لهلَقَدْ فَزِعَ او )

نَّها وا، ارحب دْنَاهجو» :وا» قَالاعتُر وا، لَماعتُر لَم» :قُولي وهو فيالس هنُقع يٍ، فرةَ عطَلْح ِب ٍسفَر َلع وهتِ، ووالص

لَبحر» قَال: وكانَ فَرسا يبطَّا ) (أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم.)

وجدناه بحرا: أي وجدنا الفرس واسع الجري.

ه عنه فوجدناه فال طالب رض غزوة مؤتة، قال: (فالتمسنا جعفر بن أب ه عنهما أنه كان فال وعن ابن عمر رض ‐

القتل، فوجدنا بما أقبل من جسده بضعا وتسعين بين ضربة ورمية وطعنة)، وف رواية: (فعددت به خمسين بين طعنة

وضربة ليس منها شء ف دبره) ‐ يعن: ظهره (رواه البخاري:4261)

‐ وعن أب بر بن أب موس الأشعري قال: (سمعت أب رض اله عنه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول اله صل اله

ه صلأأنت سمعت رسول ال عليه وسلم: "إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف"، فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موس

اله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم، فرجع إل أصحابه فقال: أقرأ عليم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مش بسيفه

إل العدو فضرب به حت قتل) (رواه مسلم:1902)

رث الهيئة:خلق الثياب.

وجفن سيفه:غلافه.

‐ وعن أنس رض اله عنه، قال: (غاب عم أنس بن النضر رض اله عنه عن قتال بدر فقال: يا رسول اله غبت عن أول

قتال قاتلت المشركين، لئن اله أشهدن قتال المشركين ليرين اله ما أصنع، فلما كان يوم أحد انشف المسلمون فقال:



اللهم إن أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‐ يعن أصحابه ‐ وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ‐ يعن المشركين ‐ ثم تقدم، فاستقبله

سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إن أجد ريحها من دون أحد، فقال سعد: فما استطعت يا رسول اله

ما صنع)، قال أنس: (فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به

نأشباهه؛ (م المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه)، قال أنس: (كنا نرى ‐ أو نظن ‐ أن هذه الآية نزلت فيه وف

ٱلْمومنين رِجالۭ صدَقُوا۟ ما عـٰهدُوا۟ ٱله علَيه ۖ فَمنْهم من قَض نَحبهۥ ومنْهم من ينتَظر ۖ وما بدَّلُوا۟ تَبدِيلًۭا )(رواه

البخاري:2805)

‐ وعن أنس رض اله عنه: (أن رسول اله صل اله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: "من يأخذ من هذا؟"، فبسطوا

أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا، قال: "فمن يأخذه بحقه؟!"، قال: فأحجم القوم، فقال سماك بن خرشة ‐ أبو دجانة ‐: أنا

آخذه بحقه، قال: فأخذه ففلق به هام المشركين) (رواه مسلم:2470)

فأحجم القوم:أي تأخروا وكفوا.

وقوله: ففلق به هام المشركين: أي شق رؤوسهم.

‐ وعن قيس بن أب حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: (لقد انقطعت ف يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، فما بق ف يدي

إلا صفيحة يمانية) (رواه البخاري:4265)

والصفيحة:السيف العريض.

‐ وعنه قال: قال خالد بن الوليد: (ما ليلة تهدى إل بيت فيها عروس أنا لها محب، وأبشر فيه بغلام، بأحب إل من ليلة

شديدة الجليد ف سرية من المهاجرين، أصبح بها العدو)(رواه أبو يعل:7185، قال ف المجمع: ورجاله رجال الصحيح.)

‐ عن أب هريرة رض اله عنه، قال سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: (شر ما ف الرجل شح هالع وجبن

.(رواه أبو داود:2511 ،وغيره، وصححه الألبان)(خالع

والخالع:هو الذي يخلع القلب لشدة تمنه منه ويمنعه عن الإقدام.

2- (منم من يرِيدُ ٱلدُّنْيا ومنم من يرِيدُ ٱلءاخرةَ) تقديم الجهاد عل الغنائم:

الجهاد والقتال حت :النية، فإنما النية ه ف خَلالحقيقة د ه من القتال إدراك الغنائم، وهذا فون همإنّ بعض المقاتلين ي

النصر أو الشهادة، فإن حصلت الغنيمة تبعاً فبها ونعمت.

قٱلْح قحن يا هرِيدُ ٱليو مَونُ لَت ةكذَاتِ ٱلشَّو رنَّ غَيونَ ادتَوو مَا لنَّها نفَتَيدَى ٱلطَّآئحا هٱل مدُكعذْ ياو ) : قال تعال

بِلمـٰتهۦ ويقْطَع دابِر ٱلْـٰفرِين )(الأنفال:7)

وإسراع بعض المقاتلين لجمع الغنائم قد يؤدي إل ثغرة ف الصف يطمع فيها العدو، وقد حصل شء من ذلك مع

المجاهدين مما كان سبباً ف استشهاد بعضهم.

ه تعالالهزيمة، واسمع كيف وصفهم ال غزوة أحد ونزلوا يجمعون الغنائم كانوا سبباً ف إنّ الرماة لما تركوا مواقعهم ف

وانظر إل خطورة هذا الوصف:

قال ابن عباس رض اله عنه: (لما هزم اله المشركين يوم احد قال الرماة: أدركوا الناس ونب اله لا يسبقوكم إل الغنائم

فتون لهم دونم ، وقال بعضهم: لا نريم – أي لن نبرح أماكننا – حت يأذن لنا النب، فنزلت:( منم من يرِيدُ ٱلدُّنْيا ومنم

من يرِيدُ ٱلءاخرةَ)( آل عمران:152).

فوصف من نزلوا لجمع الغنائم بأنهم يريدون الدنيا، ووصف الآخرين بأنهم يريدون الآخرة، قال ابن مسعود رض اله عنه:

(ما كنت أرى أحداً من أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم يريد الدنياحت نزلت فينا يوم أحد، وذكر الآية).(السيرة



(509 :النبوية للصلاب

ماكرا ادِ معب نم تُميصعرِ وما ف تُمتَنَازَعو لْتُمذَا فَشا َّتح هذْنبِا مونَهسذْ تَحا دَهعو هال مَدَقلَقَدْ صو) :قوله تعال والآية ه

(يننموالْم َلع لذُو فَض هالو مْنفَا علَقَدْ عو ميتَلبيل منْهع مَفرص ةَ ثُمرخرِيدُ اي نم مْنما ورِيدُ الدُّنْيي نم مْنونَ مبا تُحم

(آل عمران:152)

2- التحذير من الغَلول ف الغنائم:

‐ قال اله تعال: (ومن يغْلُل ياتِ بِما غَل يوم الْقيامة) (آل عمران:161)

‐ عن عبد اله بن عمرو بن العاص رض اله عنهما قال: (كان عل ثَقَل رسول اله صل اله عليه وسلم رجل يقال له:

(رواه كركرةُ، فمات، فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: "هو ف النار"، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها) 

البخاري: 3074)

والثقل: هو الغنيمة.

ه عنه، قال: (لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبال عمر رض ه عنهما قال: حدثنال وعن ابن عباس رض ‐

صل اله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، وفلان شهيد، وفلان شهيد، حت مروا عل رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول اله

صل اله عليه وسلم: "كلا إن رأيته ف النار ف بردة غلّها" ‐ أو عباءة غلها ‐ ثم قال رسول اله صل اله عليه وسلم: "يا

ابن الخطاب اذهب فناد ف الناس؛ إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون") (رواه مسلم:114)

‐ وعن أب هريرة رض اله عنه، قال: (قام فينا رسول اله صل اله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغُلُول فعظمه وعظّم أمره

حت قال: (لا الْفَين أحدكم يجء يوم القيامة عل رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول اله أغثن، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد

أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجء يوم القيامة عل رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول اله أغثن، فأقول: لا أملك لك شيئا قد

أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجء يوم القيامة عل رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول اله أغثن، فأقول: لا أملك لك شيئا قد

أبلغتك لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة عل رقبته نفس لها صياح، يقول: يا رسول اله أغثن، فأقول: لا أملك لك شيئا قد

أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجء يوم القيامة عل رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول اله أغثن، فأقول: لا أملك لك شيئا قد

أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجء يوم القيامة عل رقبته صامت، فيقول: يا رسول اله أغثن، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك)

(رواه البخاري ومسلم واللفظ له).

لا ألفين:أي لا أجدن.

والرغاء:هو صوت الإبل وذوات الخف.

والحمحمة:هو صوت الفرس.

والثغاء:هو صوت الغنم.

.والنفس:ما يغله من الرقيق، من إمرأة أوصب

والرقاع:جمع رقعة وهو ما تحفظ فيه الحقوق وقيل الثياب.

وتخفق:أي تتحرك وتضطرب.

والصامت:الذهب والفضة، وقيل: ما لا روح فيه من أصناف المال.

والمعن إن كل شء يغله الغال يجء يوم القيامة حاملا له ليفتضح به عل رؤوس الأشهاد سواء كان هذا المغلول حيوانا أو

إنسانا أو ثيابا أو ذهبا وفضة.

وهذا تفسير وبيان لقوله تعال (وما كانَ لنَبِ ان يغُل ۚ ومن يغْلُل ياتِ بِما غَل يوم ٱلْقيـٰمة ۚ)(آل عمران:161)



ا وبذَه نَغْنَم نَا فَلَملَيع هال فَفَتَح ،ربخَي َلا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عنَا مجه عنه، قال: (خَرال هريرة رض وعن أب ‐

نم لجر لَه هبهو ،دٌ لَهبع لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عمادِي، والْو َلانْطَلَقْنَا ا ثُم ،ابيّالثو امالطَّعتَاعَ ونَا الْممرِقًا، غَنو

مفَر ،لَهحر لحي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدُ ربع قَام ،ادِيلْنَا الْوا نَزبِ، فَلَميبالض نب ندٍ مزَي نةَ برِفَاع دْعي ذَامج

بِسهم، فَانَ فيه حتْفُه، فَقُلْنَا: هنيىا لَه الشَّهادةُ يا رسول اله، قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: «كَّ والَّذِي نَفْس محمدٍ

واكٍ اربِش لجر اءفَج ،فَفَزِعَ النَّاس :قَال ،«مقَاسا الْمهبتُص لَم ربخَي موي مالْغَنَائ نا مخَذَها انَار هلَيع لَةَ لَتَلْتَهِبمّنَّ الشا ،دِهبِي

شراكين فَقَال: يا رسول اله، اصبت يوم خَيبر، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: «شراكٌ من نَارٍ او شراكانِ من نَارٍ»)

رواه البخاري ومسلم.

الشملة: كساء أصغر من القطيفة يتَّشح بها

المصادر:


